


حكايتي مع المخيم
نمـوذج مقاومـــــــــــــــة





]التوبة: 111[صدق الله العظيم 

سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  سجحثم 
عم  عج  ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج  صم  صخ  صح 
كخ  كج  قم  قح  فم  فخ  فجفح  غم  غج 

كل كم لج لحلخ لم له مج محسحج





إهداء

الذيــن  الــدرب  رفقــاء  الشــهداء  أرواح  إلــى   •
الخلــد جنــات  إلــى  ســبقونا 

محمــود طوالبــة، محمــود الحلــوة، طــه الزبيــدي، 
ــر ــاد العام ــدل وزي ــو جن أب

• إلى روح الأم الفاضلة
)أم العبد الزبيدي(

• وللأم مريم
)أم مروان الوشاحي(

• إلى روح الصحفية
)شيرين أبو عاقلة(

التي ذهبت ضحية العدوان على
المخيم وهي تقبل ثراه حبًا له





شكر وعرفان

ــى  ــب إل ــذا الكتي ــراج ه ــي إخ ــاهم ف ــن س ــكر كل م أش
النــور وخاصــة الزوجــة والمربيــة الصابــرة

الحاجة أم محمد

وبناتي 
تسنيم وميساء ومنى وأمان

وابني 
محمد )أبو علي(

ــتفيد  ــذي سيس ــق ال ــذا التوثي ــى ه ــجعوني عل ــن ش الذي
ــى ــز عل ــد العزي ــل الجدي ــة الجي ــرون وخاص ــه الكثي من

قلبي.

كما أشكر أخي الأسير القائد/ محمد سعيد إغبارية 
الذي قام بتشجيعي وإرشادي إلى هذا التوثيق.
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مقدمة

»اللهــم اشرح لي صــدري ويــر لي أمــري واحلــل عقــدة مــن لســاني 
ــولي«. ــوا ق يفقه

بعــد الاســتعانة بــالله العــي القديــر أقــدّم هــذه النبــذة التاريخيــة عــن مخيــم 
جنــن ليســتأنس بهــا ويســتفيد منهــا مــن أراد أن يتخلــص مــن الاحتــال، وأن 
ــم عــى  ــاد عــى الأهــالي أولًا ومــن ث ــال ليقــرَّ عمــره، والاعت يوجــع الاحت
الشــباب الناشــئ والمتحمــس، وصقــل جيــل جديــد ليبــادر في العمــل المقــاوم، 
وهــذا لا يكفــي بــل يقــع عــى عاتــق أهــل الحــلَّ والعقــد)1( أيضًــا أن يكــون لهــم 
جنــد ورجــال لاعتــاد عليهــم وأن لا يكونــوا عاجزيــن؛ لأنّ العجــز يــؤدي إلى 
ــن  ــة، يقــول اب ــة أو المدين ــم أو القري ــالي مــن الســهل اســتباحة المخي الهــرم، وبالت
ــم  ــإنَّ انقياده ــدتها ف ــة وش ــورة العصبي ــاد كاسران لس ــة والانقي ــدون: »المذل خل
ــة  ــن المدافع ــزوا ع ــى عج ــة حت ــوا للمذل ــا رئم ــا ف ــى فقدانه ــل ع ــم دلي ومذلته

فــأولى أن يكــون عاجــزًا عــن المقاومــة والمطالبــة«.

إنَّ مــن يكــن عاجــزًا عــن المدافعــة عــن مجتمعــه وأهلــه يكــن عاجــزًا عــن 
ــم  ــا دعاه ــل لم ــي إسرائي ــع بن ــل م ــا حص ــذا م ــوق، وه ــة بالحق ــة والمطالب المقاوم
موســى عليــه الســام إلى ملــك الشــام، وإنَّ الله كتــب لهــم ملــكًا، فعجــزوا عــن 
ذلــك، وقالــوا: سجحٱحم خج خم سج سح سخ سم صح صخ صم 

)1( أهل الحل والعقد: هم أهل الشأن من الأمراء والعلاء والقادة والساسة ووجوه الناس.
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ــا موســى اجعــل ربــك أن  ــدة: 22[، وكان لســان حالهــم يقــول ي ضج سحج ]المائ
ــام  ــه الس ــى علي ــيدنا موس ــم أن س ــا فرغ ــة عن ــم نياب ــي عليه ــم، ويق يضربه
ــوا: سجحٱمي نج نح  ــم، قال ــق له ــا الطري ــهل ربن ــه، وس ــرت معجزات ظه
ــوا:  ــن قال ــم جن ــالي مخي ــن أه ــدة: 24[، ولك نخ نم نى نيسحج ]المائ

ــا الله. ــوا العــدو ونحــن معكــم ولــن يخذلن ــا مقاومــون واضرب ــوا ي اذهب

وهــذا حــال بعــض أولي الأمــر الذيــن نهجــوا نهــج بنــي »إسرائيــل« 
ــم محافظــون عــى إمكانيــات شــعبهم، فــا هــم يقاومــون  والذيــن يعتقــدون أنهَّ
ــم يمنعونهــم ويكونــون لهــم  ولا هــم ســمحوا لمــن يقــاوم عنهــم حيــث إنهَّ
بالمرصــاد ويســجنونهم ويعذبونهــم مــع أنّ هنــاك رجــالًا أشــداء داخــل المجتمــع 
عــى اســتعداد للمقاومــة نيابــة عنهــم، ولكــن للأســف مــن يكــن مهزومًــا مــن 
ــؤلاء  ــر ه ــه، فمص ــن يدي ــو كان ب ــى ل ــر حت ــق الن ــن أن يحق ــل لا يمك الداخ
ــه،  ــون في التي ــن يدّعــون أنّهــم أولي الأمــر_ كمصــر بنــى إسرائيــل يضرب _الذي
ــر  ــذلّ والقه ــة ال ــن قبض ــوا م ــن خرج ــل الذي ــر الجي ــم ومص ــوا مصره لياق

ــوة. والق
الأسير الحاج/ علي سليمان السعدي )الصفوري(

سجن ريمون
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تمهيد
▌  النكبة أولًًا:

ــات الشــعب  ــع فئ كان الشــعب الفلســطيني يعيــش بأمــن وأمــان، وجمي
ــخ. ــم... إل ــزارع والمعل تعمــل بإخــاص وجــد فمنهــم الحــداد، والنجــار والم

كانــت فلســطن هــي البلــد الــذي يمتلــك أهلهــا قــدرات أكثــر مــن أي 
شــعب مجــاور لــه، ولأهميــة فلســطن الجغرافيــة والتاريخيــة طمــع بهــا الاســتعار 
وخطــط لاســتياء عليهــا رويــدًا رويــدًا، فكان طرد الشــعب الفلســطيني بالقوة 
عــام 1948م، فتــردوا، فمنهــم من تشــتت خارج فلســطن، ومنهــم من بقي في 
بعــض المناطــق بالداخــل المحتل، ومنهــم من لجــأ إلى الضفة الغربية وقطــاع غزة.

ولكــون قصتــي تتمحــور حــول مخيــم جنــن فــإنّ معظــم أهــالي منطقــة 
ــع  ــم وض ــة ت ــن، وفي البداي ــؤوا إلى جن ــن لج ــان وزرع ــاصرة وبيس ــا والن حيف
الأهــالي في منطقــة اســمها مثلــث الشــهداء )وهــذا الاســم مثلــث الشــهداء تــم 
نســبة لشــهداء الجيــش العراقــي الذيــن استشــهدوا في جنــن(، وأطلــق عــى اســم 
المخيــم مخيــم جنــزور، ولم يمكثــوا كثــرًا في تلــك المنطقــة حيــث تــم ترحيلهــم إلى 

مخيــم جنــن. 

إنَّ المخيــم مســاحته تقــارب كيلــو مــرًا مربعًــا وكان عــدد ســكانه في تلــك 
الفــرة لا يتجــاوز 8000 نســمة، وبــدأ الأهــالي بالاســتئناس مع بعضهــم بعضًا، 
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ــا  ــم كانــوا يلتقــون يوميً ــه تجمعهــم قواســم مشــركة كثــرة حيــث إنهَّ خاصــة أنّ
مــع بعضهــم البعــض، وذلــك مــن أجــل التــزود بالمــاء إذ إنَّ المــاء كان بواســطة 
حنفيــات للجميــع عــدا الحامــات العامــة، وعاشــوا بمحبــة وتعــاون عــى أمــل 

الرجــوع إلى بلدهــم كــا تــم وعدهــم.

▌  النكبة ثانيًا:

حصلــت حــرب يونيــو )حزيــران( 1967م حيــث إنّ الاحتــال تقدم إلى 
مدينــة جنــن مــن شــارع حيفــا ودخلهــا، وعــى مــرأى الأهــالي احتلــت المقاطعــة 
التــي كان يتواجــد بهــا الجيــش الأردني، فــرك الأهــالي المخيم وتمركــزوا في القرى 
المجــاورة مثــل برقــن وقباطيــة حيــث لاقــوا الرحــاب بهــم، وبقــوا إلى أن انتهــت 
الحــرب التــي لم تــدم أكثــر مــن أســبوع ورجــع الأهــالي إلى بيوتهــم، وبقــوا عــى 
ــوع إلى  ــل الرج ــى أم ــم ع ــن أعاله ــه م ــا يحصلون ــى م ــون ع ــال يعيش ــذا الح ه

أراضيهــم في فلســطن التــي تــم تهجرهــم منهــا في العــام 1948م.

▌ صعود الوعي الوطني:

ــد النــاصر، ولكــون  ــوفي الرئيــس المــري جمــال عب في ســنة 1970م ت
ــوا  ــث حمل ــه حي ــة ل ــازة رمزي ــاروا في جن ــا س ــاً قوميً ــه رج ــرون في ــالي ي الأه
ــة  ــد النــاصر، وطافــت المســرة في أنحــاء المدين ــه صــورة جمــال عب ــا وعلي تابوتً
واســتقرت المســرة في مدرســة الوكالــة في المخيــم حيــث كانــت الهتافــات 

والتكبــرات داخــل المدرســة.



حكايتي مع المخيم 
نمــــــــــــــــــوذج مقاومـــــــــــة 

13

▌ بدايات تشكل المقاومة في المخيم:

ــئ  ــباب الناش ــلل إلى الش ــي يتس ــي الوطن ــدأ الوع ــة ب ــذه اللحظ ــذ ه فمن
تدريجيًــا، ففــي ســنة 1974م شُُرع في انتخابــات للبلديــة في جنــن ففــاز الشــيخ 
أحمــد كــال الســعدي حيــث إنــه مــن أقــارب الشــيخ فرحــان الســعدي الــذي قــاد 
ــه  ــا تتناقل ــح إرثً ــات وأصب ــكّل المجموع ــال وش ــارع الاحت ــورة 1936م وق ث
الأجيــال مــن جيــل إلى جيــل، واعتــر الشــيخ فرحــان رغــم كــر ســنه النمــوذج 
الــذي يحتــذى بــه حيــث إنــه أصبــح رمــزًا للمقاومــة عنــد جميــع الأهــالي في المخيم 
خاصــة أنّ أحفــاده مــا زالــوا يرفعــون رايــة المقاومــة ويحافظــون عــى إرثــه؛ لأنّــه 
شــكّل أســطورة فلســطينية لجميع أبناء الشــعب الفلســطيني، مما أرقّ الاحتال.

فمثــاً في إحــدى الســنوات وبدايــة العمــل المقــاوم مــن الجيــل الجديــد في 
المخيــم لم تســتطع قــوات الاحتــال الصهيــوني الســيطرة عــى هــؤلاء الشــباب، 
فــكان الجيــش كلــا أراد أن يدخــل المخيــم رشــقوه بوابــل مــن الرصــاص، 
فلجــأت المخابــرات إلى اســتدعائي؛ لأني ابــن المخيــم ويــرى ضابــط المخابــرات 
أن لي تأثــرًا عليهــم فــدار نقــاش بينــي وبينــه وقــال: »يجــب عــى شــباب المخيــم 
ــم مــاذا تريــدون عندمــا  ــار عــى الجيــش«. فــكان جــوابي: »أنت أنّ لا يطلقــوا الن
تدخلــون المخيــم؟ لا يوجــد لكــم شيء عندهــم، وطالمــا تدخلــون المخيــم فأنتــم 
غــر مرحــب بكــم«. فقــال: »إنكــم إرهابيــون، عندمــا دخلــت عــى ديــوان آل 
الســعدي رأيــت صــورة الشــيخ فرحــان وصــورة لــك موجــودة عــى الجــدار، 
فعندمــا يــرى الأولاد هــذه الصــور مــن الطبيعــي ســيكونون أمثالــك إرهابيــن«. 

ــا  ــاب، ف ــف حس ــا أل ــدو له ــب الع ــان يحس ــيخ فرح ــورة الش ــى ص فحت
ــة مــن أقــارب الشــيخ فرحــان الســعدي؟! بالكــم عندمــا يكــون رئيــس البلدي
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ولأن الاحتــال رأى في صــورة الشــيخ أحمــد شــخصية الشــيخ فرحــان 
خاصــة أنــه ينــاصر المســتضعفن مــن أهــالي المدينــة والمخيــم بالــذات؛ قــام 
الاحتــال بعزلــه مــن منصبــه وعينــوا شــخصية أخــرى، وهــذه الشــخصية 
ــه )الشــخصية الجديــدة(  بنظــر الاحتــال معتدلــة، وعندمــا تأكــد الاحتــال أن
يخــدم المدينــة والمخيــم قامــوا بعزلــه أيضًــا، ونُصــب بــدلًا منــه شــخصية مواليــة 
لاحتــال، وعــى أثــر ذلك قــام الشــباب بالتحريض لعمل مظاهــرات في المخيم 
ــه الاحتــال،  ــوع مــن الاحتجــاج عــى مــا فعل ــة، وذلــك كن ــزول إلى المدين والن
وعــى أثــر المواجهــات ارتقــت إلى العا الشــهيدة منتهــى عوض الحــوراني بتاريخ 
1974/11/11م أثنــاء المواجهــات، وفي نفــس الفــرة حصــل نفــس الأمــر في 
نابلــس وارتقت الشــهيدة لينا حســن النابلــي أيضًا بتاريــخ 1976/05/16م.

عــى أثــر ذلــك بدأ يتبلــور لــدى الشــباب فكرة العمــل السري كتشــكيل 
خايــا، وبــدأت الفصائــل )فتح، الجبهة الشــعبية، الجبهــة الديمقراطيــة، القيادة 
العامــة( بكتابــة المنشــورات وتعليــق الأعــام والتحريــض ســواء بالكتابــة عــى 
الجــدران مــن النــر خــال الأوراق، وبــدأت الماحقــة للذيــن يكتبــون هــذه 
ــرة  ــال لف ــذا الح ــي ه ــا، وبق ــاء الخاي ــن أعض ــر م ــجن الكث ــورات، وسُ المنش
طويلــة خاصــة في المناســبات الوطنية مثل يوم الأرض وذكرى الشــهداء.. الخ.

كَــرُ الأولاد وأصبحــوا شــبابًا، وبــدأت تربــط الأسر في المخيــم العاقات 
المتينــة حيــث إنَّ معظــم العائــات صاهــرت بعضهــا بعضًــا، ممــا أدى إلى تقويــة 
العاقــات الأسريــة في المخيــم، فمثــاً آل الســعدي تصاهــروا مــع آل الشــلبي، 
وآل الســعدي مــع آل عويــس، وهكــذا بــدأت العاقــات في المخيــم كأنهــا أسرة 

واحــدة همهــم واحــد ومصرهــم واحــد.
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▌ تصاعد عمل المقاومة:

ــت تحــدث لشــحذ  ــي كان ــة الت ــال الفدائي ــث عــن الأع ــد مــن الحدي لاب
همــم النــاس والتحريــض مــن أجــل الإضرابــات، فمثــاً كان موقــف حافــات 
شُركــة »إيجــد« الصهيونيــة عندنــا قــرب المستشــفى بــن المخيــم والمدينــة بمحــاذاة 
ــرار  ــامي ج ــرار وس ــر ج ــم: ن ــباب وه ــن الش ــة م ــت مجموع ــة، فقام المقاطع
)حنيــف( ومحمــد الأديــب بــضرب باصــات »إيجــد« بالزجاجــات الحارقــة، 
ورد الجيــش ممــا أدى إلى استشــهاد ســامي حنيــف واعتقــال نــر ومحمــد في 

1978/04/18م.

وبقــي هــذا الحــال إلى أن نُفذت عملية طعن لجنود صهاينة كانوا يســرون 
في أحــد شــوارع مدينــة جنــن؛ قــام بهــا الشــاب فتحــي عيســى قانــوح ممــا أدى إلى 

استشــهاده فــورًا، وتــم اعتقال مــن كان معه في تاريــخ 1982/03/24م.

▌ المقاومة والانتفاضة الأولى:

عندمــا بــدأت انتفاضــة الحجــارة )1987م( نقلــت المخيــم نقلــة وطنيــة 
ــا  ــا، وفتحــوا بيوتهــم بعضً ــوا مــع بعضهــم بعضً ــث إنّ الأهــالي تكاتف ــة حي قوي
البعــض والــكل يســاند الآخــر، فبقيــت بــذرة المقاومــة تنمــو وترعــرع في مهدهــا 

حيــث التحــام الأهــالي مــع المنتفضــن ومؤازرتهــم لهــم.

ــس  ــام 2000م التي ــى في الع ــة الأق ــدأت انتفاض ــال إلى أن ب ــي الح وبق
ــال. ــؤذي الاحت ــرًا لمســاندة أي شــخص ي ــاً كب ــت الأهــالي تحوي حول
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انتفاضة الأقصى

في بدايــة هــذه الانتفاضــة بــدأ الأهــالي بالتذمــر تعاطفًا مع الأهــل في قطاع 
ــه مــن قصــف واغتيــالات  ــة لمــا ياقون غــزة وفي بعــض المناطــق بالضفــة الغربي
ــاد الحــردان وجمــال منصــور وعبــاس  واعتقــالات سياســية لمجاهديــن مثــل: إي
الســيد... إلــخ، فهــذه الاعتقــالات كانــت تزعــج الأهــالي خاصــة أنّ هــذه 
الشــخصيات مشــهورة، وهنــاك الكثــر مــن الشــخصيات منهــم مــن استشــهد 
ومنهــم مــن تــم تســليمه لاحتــال. ومــع تزامــن القصــف مــن قبــل الاحتــال 

أثــار ســخط الأهــالي وبــدأوا العمــل الجــدي. 

بدأت المســرات الجاهرية تذهب إلى حاجز الجلمة وتقوم برشــق العدو 
ــات  عــى الحاجــز بالحجــارة، ومعظــم المشــاركن في المســرات يعــودون بإصاب
إمــا بالأيــدي أو بالأرجــل، وفي إحــدى المســرات حــوصرت قــوة مــن الجيــش 
الصهيــوني فضربــت قذيفــة ممــا أدى إلى ســقوط خمســة شــهداء ممزقن إلى أشــاء.

ــل  ــهداء، وقُت ــؤلاء الش ــام له ــر بالانتق ــم بالتفك ــباب المخي ــدأ ش ــا ب فهن
ــن  ــو اب ــة ه ــام بالعملي ــن ق ــث م ــن حي ــة في جن ــة الصناعي ــتوطن في المنطق مس
المخيــم الشــاب، عــاء الصبــاغ، وبــدأ العــدو يتوعــد عــاء ومــن كان معــه ممــا 
دفعنــا للتخطيــط لعمليــة أخــرى داخــل فلســطن 1948م، ونفــذ العمليــة مجدي 
الطيــب وعــي صبــح، وتــم كشــفها وأصبحــا مطارديــن للعــدو، والعمليــة 

ــان. ــب اثن ــتوطن وأصي ــا مس ــل فيه ــم وقُت ــث أم الفح ــذت في مثل نف
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فبعــد مــا علمنــا أن الشــابن أصبحــا مطلوبــن كان لابــد مــن أن يكونــا 
داخــل المخيــم، وقــد يتســاءل البعــض لمــاذا المخيــم؟ وذلــك لســبب بســيط أن 
المخيــم محصــن ولا ســلطة عليــه مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة والأهــالي يحمونهــا.

فعندمــا أصبــح الشــابان مطارديــن كان لابــد مــن وجــود فرقــة تســهر لياً 
مكونــة مــن عــدد لا بــأس بــه مــن الشــباب حيــث كان هنــاك ثــاث فــرق تــدور 
في أرجــاء المدينــة وحولهــا لمتابعــة القــوات الخاصــة بحالــة دخولهــم إلى المخيــم، 

وكانــت المجموعــات تتنــاوب بالليــل والنهــار.

▌ الفصائل تقاوم:

وحيــزت  المقاومــة،  فصائــل  جميــع  مــن  الجــاد  المقــاوم  العمــل  بــدأ 
ــن  ــل كائ ــباب بعم ــدأ الش ــة، وب ــخصية أو تنظيمي ــواء ش ــلحة س ــض الأس بع
ــن،  ــة جن ــافي الواصــل للمســتوطنات في منطق للمســتوطنن عــى الخــط الالتف
فقُتــل مســتوطنان وأصيــب البعــض واستشــهد البطــل أســامة تركــان )نغنغيــة( 
في أحــد الاشــتباكات بتاريــخ 2001/03/04م، وبعــد الاشــتباك مــع العــدو 
كان المقاومــون يعــودون إلى المخيــم، وهنــا لابــد مــن الإشــارة أنــه كان مــن ضمن 
المطارديــن إخــوة مــن القــرى كانــوا يأتــون إلى المخيــم حيــث لا تســتطيع الأجهزة 
الأمنيــة الدخــول إلى المخيــم واعتقالهــم فيبقــون في المخيــم، وكان تَنقُــل الإخــوة 
المطارديــن بالخفيــة عــن الأجهــزة الأمنيــة خاصــة عنــد الذهــاب لمهمــة جهاديــة. 

قــام أهــالي مخيــم جنــن باحتضــان هــؤلاء الإخــوة، وبــدأ المخيــم يعتــر 
قاعــدة عســكرية حيــث بــدأت المجموعــات تعمــل وتوجــع العــدو، وهنــا بدأت 

التنظيــات تمــد هــؤلاء الإخــوة بالمــال ومــن ثــم شُراء الأســلحة.
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▌ تلاحم الأهالي مع المقاومة:

ــكان معظــم الأهــالي  ــة، ف ــة قوي ــم عاق ــاء المخي ــط أبن ــي ترب ــة الت العاق
يعملــون كخليــة النحــل وانعكــس هــذا عــى الإخــوة الذيــن يعملــون بالأجهــزة 
ــة،  ــاعدة المقاوم ــر في مس ــم دور كب ــث كان له ــطينية حي ــلطة الفلس ــة للس الأمني
فكلــا دخــل العــدو مــن أي جهــة باتجــاه المدينــة والمخيــم تبلــغ الأجهــزة الأمنيــة 
بالانســحاب عــن الحواجــز )المخاصيــم(، فمثــاً علمنــا أنّ الاحتــال طلــب من 
الأجهــزة الأمنيــة إخــاء الحاجــز الموجــود عــى شــارع حيفــا؛ لأنــه يوجــد نشــاط 
ــن  ــا أن الموقــع الخطــر الذي ــا هــذه المعلومــة، وأدركن أمنــي لاحتــال، فوصلتن
ــرار؛  ــر ج ــد ن ــال المجاه ــال أو اغتي ــن لاعتق ــو وادي برق ــه ه ــودون اقتحام ي
لأننــا عــى علــم أن أحــد الأجهــزة الأمنيــة حقــق مــع أحــد الاستشــهادين مــن 
منطقــة نابلــس واعــرف لهــم أنــه قــادم إلى المجاهــد نــر جــرار، فعندمــا حصلنــا 
ــجار  ــول الأش ــزوا ح ــهم، وتمرك ــون أنفس ــز المقاوم ــات جه ــذه المعلوم ــى ه ع
المحيطــة بيــت المجاهــد نــر جــرار، وعندمــا دخلــت القــوة الخاصــة باغتناهــا 
واشــتبكنا معهــم وســقط جرحــى لــدى الاحتــال، وتركــوا خلفهــم جعبًــا 
وبعضًــا مــن الذخائــر والأدويــة، وهــذا تــم توثيقــه أيضًــا، ونجــا المجاهــد نــر 

جــرار مــن هــذا الحــادث. 

عندمــا أحضرنــا الجعــب والذخائــر إلى داخــل المخيــم كانــت الفرحــة لا 
توصــف عنــد الأهــالي، وهــذا زاد مــن الثقــة بــن المقاومــن والأهــالي، ولاحظنــا 
أن الإخــوة الذيــن يعملــون في الأجهــزة الأمنيــة للســلطة الفلســطينية كانــوا 

يســارعون في إعطائنــا المعلومــات مــع أن منهــم مــن يعملــون مــع المقاومــة.
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ولابــد مــن ذكــر كيــف بــدأ العمــل كفريــق واحــد داخــل المخيــم، عندمــا 
ــة  ــذي كان يعمــل في أحــد الأجهــزة الأمني ــة ال استشــهد المجاهــد أســامة نغنغي
وحصــل خــاف عــى تبنــى الشــهيد بــن فتــح والجهــاد، فتــم حســم الأمــر أنــه 
ابــن سرايــا القــدس )الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي( بعدمــا 
ــه التــي تقــول: »لا أريــد أن يحمــل نعــي أي رجــل مــن أجهــزة  ــا وصيت أظهرن
الســلطة وأن لا تضعــوا جثتــي في الثاجــة«، وتــم العمــل بوصيتــه حيــث طردتُ 
ــبب في  ــورة )الس ــا وص ــق صوتً ــا موث ــذا أيضً ــرة، وه ــاء المس ــاط أثن ــد الضب أح
ــا  ــة وعندم ــدًا مــن إحــدى المهــام الجهادي ــا كان الشــهيد أســامة عائ ــك عندم ذل

تجــاوز الحاجــز التابــع للســلطة أطلقــوا عليــه النــار(.

وهنــا أدركنــا أنــه يجــب أن لا يحصــل أي خــاف عــى تبنــي أي شــهيد، 
فتــم الإيعــاز لجميــع المقاومــن عمــل وصيــة لــكل مقــاوم ســواءً كان ذلــك مقطع 
ــم  ــزع أي خــاف يحصــل في المســتقبل وت ــو أو صــورًا، وهــذا مــن أجــل ن فيدي
الاتفــاق عــى ذلــك، وعملنــا كفريــق واحــد وتحــت مســمى المقاومــة للجميــع.

وكانــت  ضئيلــة،  إمكانياتهــا  فتــح  حركــة  أنّ  نعــرف  نحــن  فمثــاً 
الإمكانيــات جميعهــا مــن حركــة الجهــاد الإســامي وذلــك معــروف لــدى جميــع 

أبنــاء المخيــم والأهــالي وموثــق أيضًــا، وهنــاك شــهادات.

▌ العشاء الأخير:

بعــد دحــر الاحتــال والقــوات الخاصــة مــن وادي برقن ونجــاة المجاهد 
نــر جــرار كان لابــد مــن إكــرام جميــع مــن شــارك في هــذا الاشــتباك والمطاردين 
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حيــث جهــزت لهــم وليمــة غــداء وتــم حضــور جميــع الشــباب عنــدي في البيــت، 
ولحساســية الأمــر والوضــع الأمنــي وخوفًــا مــن القصــف كانــت الوليمــة 
ــم  ــزل، وت ــا مــن المن ــع ســاعة وخرجن جاهــزة، وحــضروا بوقــت لا يتجــاوز رب
توثيــق هــذا الغــداء، وبعدمــا علــم الاحتــال بذلــك أطلــق عــى هــذا التجمــع 
بالعشــاء الأخــر، يعنــي كانــوا ينــوون التخلــص منــا فيــا بعــد، ولكــن إرادة الله 

كانــت أقــوى منهــم.

ففــي هــذه الظــروف أصبــح لــدى المقاومــن قناعــة أنــه لا يمكــن الرجوع 
ــن  ــل م ــدًا للني ــل جاه ــعى ويعم ــدأ يس ــكل ب ــل ال ــف، ب ــدة للخل ــوة واح خط
العــدو وهــذا بمباركــة الأهــالي، وعندمــا حصلــت العمليــات الاستشــهادية 
وخرجــت مــن المخيــم بــدأت تــأتي إلى المخيــم الصحافــة وتعقــد لقــاءات كثــرة 

مــع المقاومــن والأهــالي.

▌ محاولات تطوير الوسائل القتالية:

بالإضافــة إلى العمــل الاستشــهادي تــم صناعــة الهــاون والحصــول عــى 
ســاح مــن نــوع 300، واعتــر العــدو هــذا العمــل خطرًا ويجــب القضــاء عليه، 
فبــدأت الاغتيــالات في محافظــة جنــن لــكل مــن ينتســب إلى هــذه المجموعــات 
ــن  ــوة المطاردي ــى الإخ ــذور ع ــه مح ــن أنّ ــم م ــى الرغ ــة، فع ــوم بالصناع ــي تق الت
ركــوب الســيارات إلا أنــه كان يحــدث تجــاوزات وأخطــاء، وكان أحــد الإخــوة 
يســاعد في تصنيــع الهــاون تــم قصفــه وهــو داخــل الســيارة وهــو الشــهيد معتصم 
الصبــاغ، وكان الــرد مبــاشُرة بقذائــف الهــاون عــى المســتوطنة القريبــة مــن الحارة 
الرقيــة في مدينــة جنــن، وتزامــن مــع قصف الشــهيد معتصــم إطــاق صاروخ 
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عــى الورشــة التــي كنــت أصنــع بهــا الهــاون، لكــن قــدرة الله حالــت دون وقوعــه 
عــى الورشــة، فبعدمــا رأى الجــران أن الصــاروخ قريــب مــن الورشــة حــضروا 
ــالأولاد  ــة ب ــارة مليئ ــة، والح ــداء للمقاوم ــا ف ــن وأولادن ــوا لي نح ــدي، وقال عن
ــودة في  ــرات الموج ــن المتفج ــون م ــوف يموت ــاروخ فس ــن الص ــوا م ــإن لم يموت ف
ــرون  ــا يك ــرك أولادن ــظايا فلن ــيكون ش ــد س ــة إلى أن الحدي ــة، بالإضاف الورش

لعلهــم يفيــدون المقاومــة بعدمــا يكــرون. 

ــد مــن هــؤلاء الأطفــال منهــم مــن  ــم ذلــك، ونشــأ جيــل جدي وفعــاً ت
استشــهد ومنهــم مــا زال مطــاردًا، فالمقاومــة وجــدت مــن أجــل الحفــاظ عــى 
ــذا  ــالي، فه ــى الأه ــا ع ــة عبئً ــون المقاوم ــم لا أن تك ــرداد حقوقه ــالي واس الأه
أعطــى الزخــم والدعــم للمقاومــة عندمــا عرفــوا أن المقاومــة أيضًــا حريصــة عى 

ــأي انتقــاد أو توجيهــات لمصلحــة المجمــوع. الجميــع وتأخــذ ب

وتــم نقــل الورشــة والتصنيــع إلى منطقــة في مدينــة جنــن )الحــي الرقي( 
وبدأنــا نعمــل، وكان للأهــالي الذيــن حولنــا دور كبــر في مراقبــة ورصــد المنطقــة 
ــرب  ــمه »الح ــج اس ــجيل برنام ــع الـــ BBC وتس ــاء م ــد اللق ــا، فبع ــة بن المحيط
ــوت  ــد البي ــن أح ــارة م ــا إش ــبوع، جاءتن ــا الأس ــرة، تقريبً ــرة قص ــعة« بف البش
أنّ هنــاك جنــودًا يتســللون نحونــا مــن بــن الأشــجار، فاتصلنــا مــع المطارديــن 
ــوف  ــات في صف ــوع إصاب ــا أدى إلى وق ــوة مم ــا الق ــور، وباغتن ــى الف ــاؤوا ع وج
ــل،  ــحبنا بالكام ــن انس ــرات، ونح ــن الطائ ــة م ــحابهم بتغطي ــم انس ــود وت الجن
ــد الســعدي  ــور اســمه ولي ــرة أحــد الســكان وهــو ســائق تراكت وقصفــت الطائ
)أبــو لــؤي( كان يمــر في المنطقــة، وفيــا بعــد أخلينــا الموقــع، لقــد شــكّل الأهــالي 
في أي مــكان ســواء في المخيــم أو المدينــة أو الحــي حاضنــةً وســندًا للمقاومــة وكل 
واحــد يقــدم حســب اســتطاعته، ونقلنــا الموقــع إلى مــكان آمن لنســتكمل العمل.
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وعــى أثــر ذلــك طلــب الـــD.C.O  قائــد المنطقــة فايــز عرفــات، وأبلغــوه 
أنّ الموقــع مــراد اســتهدافه أو اختطــاف مــن يوجــد بالموقــع؛ لأنــه يوجــد مصنــع 
متفجــرات، ولهــذا دخلنــا إلى ذلــك الحــي، وفشــلت المحاولــة، وهــذا بفضــل الله 
عــز وجــل، ومــن ثــم الأهــالي الذيــن كان لهــم دور كبــر جــد لرصــد المــكان الذي 
كنــا نتواجــد فيــه، وهــذه عــادة جميــع الأهــالي الحــرص عــى حمايــة أي مطــارد بأي 

ــة متاحة. طريق

قــام الأهــالي بفتــح بيوتهــم للمقاومــن وتجــى ذلــك عندمــا فتــح بيتــه أبــو 
العبــد الزبيــدي _والــذي هــو أصــاً منــزل مجاهديــن_ حيــث كانــت عــى رأس 
هــذا الكــم والجــود أم العبــد عليهــا رحمــة الله، احتضنــت جميــع المطارديــن في بيتها 
ــن أبناؤهــا، وتقــدم كل مــا يلــزم لهــم مــع كــر ســنها  ــع المطاردي ــار أن جمي باعتب
ــر مــن  ــد استشــهادها فقدهــا الكث ــع، وعن ــون عــى الجمي فقــد كانــت الأم الحن
المطارديــن، بــل فقدهــا المخيــم والمقاومــة، ولحقهــا ابنهــا المجاهــد طــه الزبيــدي 
عليــه رحمــة الله، فهــذا البيــت نمــوذج مــن النــاذج التــي كانــت في المخيــم الذيــن 
ــق  ــد ليلح ــا بع ــهد داود في ــم استش ــن ث ــهامة، وم ــادئ والش ــذه المب ــون به يتحل
ــم  ــال له ــتحق أن يق ــا تس ــدة وحقً ــة المجاه ــذا العائل ــا له ــهداء، فهنيئً ــب الش برك

صــرًا آل الزبيــدي فــإنَّ موعدكــم الجنــة بــإذن الله.

ــة جنــن  ــال باقتحــام مدين ــات الاحت ــا قامــت دباب وهــذا حصــل بعدم
وأطــراف المخيــم ولعــدم مقــدرة الاحتــال دخــول المخيــم ضُربــت بعــض 
المواقــع والبيــوت بالمدفعيــة، ولاشــك كان هنــاك خســائر في الممتلــكات فقامــت 
ــات بإصــاح كل مــا أتلفــه الاحتــال. ــاشُرة بعــد انســحاب الدباب المقاومــة مب
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تــم تكثيــف العمليــات الاستشــهادية في الداخــل المحتــل، ومعظــم 
الاستشــهادين مــن المخيــم، وللعلــم عندمــا يستشــهد أي مقــاوم يقــوم الأهــالي 
بتوزيــع الحلــوى ويكــون فخــرًا لهــم ويعتــزون بــه، وهــذا أدى إلى اجتياحــات في 
ــا  ــن أين ــات، وكان العــدو يربــص بالمطاردي ــة بعملي ــرة تقــوم بهــا المقاوم كل م
وجــدوا، ولكثافــة الســكان في المخيــم كان معظــم المطارديــن في قلــب المخيــم، 
ويصعــب عــى العــدو رصــد المطــارد، وكان التهديــد بالاجتيــاح وعــى الرغــم 
مــن أن التهديــدات والخســائر التــي كان يخسرهــا الأهــالي إلا أنهم كانوا يشــكلون 

للمقاومــة الحايــة والــدرع لهــا.

▌ تميز الأهالي:

مــن الجديــر بالذكــر أن الأهــالي كانــوا لا يفرقــون بــن المطارديــن ســواء 
كانــوا مــن المخيــم أو مــن غــره، وهــذا ناتــج عــن الثقــة التــي كانــت بــن المقاومــة 
والأهــالي، فنجــاح المقاومــة واحتضــان الأهــل لها تجى مــن خــال الاجتياحات، 
فعندمــا يقــع أي ضرر في أي بيــت مبــاشُرة وبعــد انســحاب العدو نقــوم بإصاح 
كل مــا ضرر ولا نكتفــي بذلــك، بــل كل منــزل يجــب أن يصلــه طــرد لكــي 
نعوضــه عــن الخســائر. فهــذا جعــل الثقــة تــزداد بــن الأهــالي والمقاومــن حيــث 
إنهــم شــكلوا حصنـًـا حصينـًـا، وقضيــة مهمــة أن معظــم الشــباب كانــوا لا يجدون 

عمــاً فكانــت المقاومــة تغطــي مصاريــف الشــباب وتعيــل الأسر المســتورة.

رغــم المعانــاة كان هنــاك نســاء مــن المخيــم وخــارج المخيــم يترعــن 
بالذهــب الخــاص بهــن ليكــون لهــن شُرف المشــاركة في عمليــة استشــهادية.
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▌ الصحافة والمقاومة، الجزيرة في المقدمة:

عــى الرغــم مــن كل مــا كان يحــدث كان لابــد مــن وجــود صحافــة 
لتغطيــة الأحــداث مــن جميــع القنــوات، لكــن الحــق يقــال كانــت تربطنــا عاقــة 
متينــة بقنــاة الجزيــرة؛ لأننــا كنــا نــرى أنّهــا واقعيــة ومنصفــة ولهــا مصداقيــة عنــد 
الجميــع، وعندمــا كنــا نصــور ونريــد بــث وصيــة استشــهادي نرســلها للجزيــرة 
عــر المراســل عــي الســمودي، وهنــا استشــهد بحادثــة حصلــت عندنــا، عندمــا 
جــاء طاقــم الجزيــرة وعــى رأســهم الأســتاذ وليــد العمــري والــذي أحضرهــم 
ــة اشــتباك مبــاشُر فتــم الموافقــة عــى طلبهــم،  الصحفــي عــي الســمودي لتغطي
وذهبنــا كمقاومــن إلى مركــز وجــود الدبابــات في المســتوطنة الموجــودة في حرش 
ــا  ــب له ــال يحس ــوع 300 كان الاحت ــن ن ــاح م ــة س ــود قطع ــعادة، ولوج الس
ــذه  ــي وه ــرة أبات ــب طائ ــات كادت أن تصي ــد الاجتياح ــا في أح ــابًا )لأنه حس
الحادثــة الجميــع رأى المنظــر كيــف الطائــرة مبــاشُرة ارتفعــت وانســحبت(، مــع 
العلــم تــم طلــب هــذه القطعــة منــي شــخصيًا مــن قبــل الـــ D.C.O. بواســطة 
ــت  ــك، وقل ــت ذل ــد( ورفض ــو أحم ــضر )أب ــم خ ــن إبراهي ــرات جن ــر مخاب مدي
ــة في  ــم الصحاف ــا طاق ــم وضعن ــة«. المه ــذه القطع ــذون ه ــي تأخ ــى جثت ــه: »ع ل
مــكان بعيــد عــن الاشــتباك المبــاشُر بحيــث يســتطيعون التصويــر _أي المنطقــة 
مكشــوفة_، وتــم الاشــتباك الحقيقــي ولعــدم رؤيتنــا مــن قبــل الاحتــال تعمدوا 
ــمودي  ــي الس ــي ع ــة الصحف ــم إصاب ــة، وت ــم الصحاف ــى طاق ــة ع ضرب قذيف
والمصــور ابــن شــوقي الدحلــة، ونذكــر أنَّ الأســتاذ وليــد العمــري قــال لبعــض 
الشــباب هــذا مــش معقــول، وفي أثنــاء الاشــتباك أيضًــا استشــهد المجاهــدان إياد 
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المــري وإبراهيــم الفايــد وفَقَــد المجاهــد عــي عويــس عينــه إثــر شــظية، وتــم 
إصابــة بعــض الجنــود لوجودهــم خــارج الدبابــات.

عندمــا تــم نــر هــذه الفيديوهــات أصبحــت القنــوات تتنافــس، ونحــن 
كنــا نتعامــل مــع الجزيــرة فقــط للأســباب المذكــورة آنفًــا، وهــذا قــوّى العاقــة 
 B.B.C بــن المقاومــة والصحافــة حتــى في إحــدى المــرات جــاءت صحافــة الـــ
وأنتجــوا برنامجـًـا كامــاً عــن المخيــم والمطارديــن وتــم بثــه تحــت عنــوان 
»الحــرب البشــعة«، لكننــا كمقاومــن كنــا نحــرص كل الحــرص عــى أن تكــون 
الصحافيــة في مــكان آمــن؛ لأننــا نعلــم أن الاحتــال يســتهدف حتــى الصحافــة 
وقــدّر أن تســتهدف الصحفيــة شــرين أبــو عاقلــة في نفــس المــكان الــذي تــم 
قصــف صحافــة الجزيــرة في المــرة الأولى، ولابــد مــن شُرح الموقــف الــذي تــم 
اســتهداف الصحافــة متعمــدًا في الاشــتباك حيــث كنــا مشــكلن المجموعــات 
ــن  ــن ب ــد م ــات والجن ــع الدباب ــاشُر م ــتباك مب ــى الاش ــث، يعن ــكل مثل ــى ش ع
ــن أن  ــة لا يمك ــذه الزاوي ــعادة، فه ــرش الس ــن ح ــة م ــال القريب ــارات الرتق بي
يرانــا أحــد فيهــا، وفي الزاويــة الأخــرى مــدارس الوكالــة، وكان هنــاك مجموعــة 
لتغطيتنــا حــن الانســحاب، فقُصــف ســور المدرســة واستشــهد المجاهــدان إياد 
المــري وإبراهيــم الفايــد ووقعــت بعــض الإصابــات، أمــا المجموعــة الثالثــة 
التــي تشــكل الزاويــة الأخــرة وهــي قريبــة مــن المقــرة حيــث إنهــم مكشــوفون 
للجميــع وعــى مــرأى الــكل، والــكل يعــرف أنهــم صحافــة أيضًــا تــم قصفهــم 

متعمــدًا.



حكايتي مع المخيم 
نمــــــــــــــــــوذج مقاومـــــــــــة 

27

وهذا رسم لتوضيح المسألة. 

فبعــد أن عجــز الاحتــال عــن القضــاء أو الإيقــاع بالمطارديــن لجــأ 
إلى إرســال ســيارة مفخخــة للشــهيدين مجــدي الطيــب وعكرمــة اســتيتي، 
ولأول مــرة يتــم اســتهداف مطارديــن داخــل المخيــم مــن خــال الســيارة، 
ــب  ــم تطل ــرة في المخي ــت مس ــع، وحصل ــر البش ــالي المنظ ــا رأى الأه وهن
انتقامًــا للشــهداء بعمليــة استشــهادية وتــم ذلــك بتنفيــذ عمليــة استشــهادية 
مشــركة بــن حركتــي الجهــاد الإســامي وفتــح في العفولــة وبطاهــا عبــد 
الكريــم أبــو ناعســة ومصطفى أبــو سريــة بتاريــخ 2001/11/27م، وهما 
مــن مخيــم جنــن ويعمــان في أحــد الأجهــزة الأمنيــة، فــكان ردة فعــل عنــد 
ــى وصــل الأمــر أن  ــة وحت ــكل روح إياني الأهــالي أنهــم اســتقبلوا الخــر ب
بعضًــا مــن الشــباب في المخيــم أخــذوا في البــكاء حــسرة لعــدم مشــاركتهم 

في هــذه العمليــات الاستشــهادية.
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حــاول أحــد ضبــاط الأجهــزة الأمنيــة المســؤول عــن الاستشــهادين 
عبــد الكريــم ومصطفــى خلــق فتنــة في المخيــم بــن الأهــالي، لكــن بوعــي 
الأهــالي تجــاوزوا هــذه الفتنــة، فبســبب عمــل الاستشــهادين في أحــد 
ــزة  ــع الأجه ــة مــن جمي ــكيل مجموع ــلطة بتش ــت الس ــة قام ــزة الأمني الأجه
ــن، فتصــدى لهــم الأهــالي  ــم واعتقــال المطاردي ــة للدخــول إلى المخي الأمني
وضربوهــم، وبــدأ بعــض مــن أفــراد الأجهــزة الأمنيــة يتوســلون للأهــالي 
ــم شُرط ألا  ــن المخي ــم م ــن وأخرجناه ــا كمطاردي ــم وتدخلن ــدم ضربه بع
يعــودوا مــرة أخــرى مهــا حصــل، وإذا تكــرر ذلــك ســيتم أخــذ أســلحتهم 
وحــرق ســياراتهم، وهــذا العمــل قــام بــه الأهــالي فلــو لم يكــن هنــاك ثقة بن 
الأهــالي والمقاومــن لــكان تــم تســليمنا للســلطة، لكــن الأهــالي والمقاومــن 

هــم الــدرع الحامــي للمقاومــة.

جــنّ جنــون العــدو عــى أثــر مــا حصــل في المخيــم فأطلــق شــارون 
لقــب عــش الدبابــر عــى المخيــم، وعلقــت أم محمــد أبــو سريــة عــى 
هــذا الموقــف: »إن شــاء الله ســوف تلدغــك يــا شــارون هــذه الدبابــر إن 

أقدمــت عليهــا«.

عــى أثــر هذه المواقــف المذكــورة كَثُر عدد المراســلن والقنــوات ومن 
ضمــن هــذه القنــوات »الجزيــرة« حيــث أحــضر أحــد الإخــوة الصحافيــة 
شــرين أبــو عاقلــة عندنــا فاســتقبلها الأهــالي بتوصيــة منــا، وبــدأت تدخــل 
عــى أي منــزل تريــده وتصــور وتعمــل لقــاءات، والــكل كان يتعامــل 
ــول  ــة وخج ــاق عالي ــى بأخ ــا تتح ــث إنه ــم حي ــة المخي ــا ابن ــا وكأنه معه
ــاس. ــاط الن ــر في أوس ــور كب ــا حض ــة، وكان له ــا عاطفي ــة إلى أنهَّ بالإضاف
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كانــت تســارع لتســجيل كل حــدث في المخيــم مــن اجتياحــات، ففي 
إحــدى المــرات بعــد اجتيــاح للمخيــم جــاءت وعملــت لقــاءً مصــورًا معــي 
شــخصيًا ومــع المطارديــن منهــم مــن كان ملثــاً، ومنهــم مــن كان مكشــوف 
الوجه، وتم تصوير اللقاء والاستفســار عن قضايا كثرة كنا نطلعها عليها.

أصبحــت شــرين تربطهــا عاقــة عشــق مــع تــراب المخيــم، ولم تكن 
ــم  ــراب المخي ــم وت ــه في أي شــكل مــن الأشــكال، ولعشــقها للمخي تفارق
ذهبــت للقــاء ربهــا وهــي تقبــل تــراب المخيــم الــذي ارتبطــت بــه مــا لا يقــل 
ــا، كيــف لا وأنهــا شــجرة نبتــت في أرض المخيــم الــذي  عــن عريــن عامً
ــر مــن فقدهــا هــم أهــالي المخيــم؛  ــه، وأن شــرين أكث شــاركته همــوم أهالي
لأنهــا ابنتهــم، وســيتم عمــل تــذكار لهــا مــكان ارتقائهــا ويتــم تســمية 
الشــارع باســمها تخليــدًا لروحهــا، هــذا أقــل شيء نقدمــه لشــرين، وهــذا 
ــة،  ــوت المقاوم ــع ص ــاند ويرف ــن يس ــة وكل م ــالي للمقاوم ــبِّ الأه ــن ح م
فالمخيــم تعــرض لأكثــر مــن خمســة اجتياحــات صورتها شــرين، وســاندت 
الأهــالي وفضحــت أعــال الاحتــال، ولم يســتطع الاحتــال الوصــول إلى 
الداخــل فبقــي عــى أطــراف المخيــم وهــذا مــن كثــرة كثافــة الأهــالي الذيــن 

نزلــوا إلى الشــوارع لحايــة المقاومــة.

ــر  ــوني ع ــش الصهي ــا رواه الجي ــب م ــات وحس ــد الاجتياح في أح
محطتــه أنهــم يريــدون قصــف جيــب أحمــر لــدى المقاومــة ومعــروف لديهــم 
ــر  ــب الأحم ــيق الجي ــم س ــاصرة المخي ــاء مح ــب، وأثن ــذا الجي ــب ه ــن يرك م
ــف  ــا: يوس ــهاديان هم ــرة، وكان الاستش ــة الخض ــدة إلى مدين ــة معق بطريق
الســويطي ونضــال الجبــالي، ونفــذت العمليــة بتاريــخ 2001/10/28م، 
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وجــنّ جنــون العــدو ممــا أدى إلى الانســحاب مــن أطــراف المخيــم وتحويــل 
ــف  ــن قص ــئول ع ــس المس ــف تقاع ــق؛ »كي ــة للتحقي ــن الحمل ــؤول ع المس
الجيــب بينــا شــوهد الجيــب في الخضــرة«، مع العلــم أن الاستشــهادين من 
المخيــم وهمــا مــن سرايــا القــدس؛ وللعلــم أن أعــام وجميــع أقربــاء الشــهيد 
يوســف الســويطي ضبــاط في الأجهــزة الأمنيــة للســلطة الفلســطينية ولهــم 
مكانــة في الأجهــزة الأمنيــة إلا أنهــم اســتقبلوا الأمــر بــروح وطنيــة عاليــة 
مــع أن الاستشــهادين أيضًــا كانــا ضمــن الأجهــزة الأمنيــة، وكان رد فعــل 
الأهــالي عــى ما ســمعوه التكبــر والتهليــل والإشــادة بالمقاومن، وهــذا زاد 

مــن الالتحــام حــول المقاومــة أكثــر وأكثــر.

▌ اجتياح تمهيدي:

الاجتيــاح مــا قبــل الأخــر بتاريــخ 2002/03/02م كان قــد هــدد 
شــارون بأنــه إذا نفــذت عمليــة استشــهادية مــن المخيــم ســيقوم باجتيــاح المخيم، 
ــم القبــض عــى الاستشــهادي مــن كتائــب  ــة في حيفــا، وت وفعــاً نفــذت عملي
شــهداء الأقــى، فــا كان مــن الاحتــال إلى أن تجهــز ودخــل إلى أطــراف 
ــم، وكــا ذكــرت لتكاتــف الأهــالي واســتعداد المقاومــة مــن كل جانــب لم  المخي
ــن  ــرج م ــة لنخ ــزة الأمني ــت الأجه ــل أن تدخل ــم، وحص ــول المخي ــتطع دخ يس
المخيــم كمقاومــن لتدخــل الدبابــات وســط المخيم إلا أننــا رفضنــا، وكان الدعم 
مــن الأهــالي أن لا يخــرج أي مطــارد مــن المخيــم مهــا كان، ففــي هــذا الاجتيــاح 
بــدأ القصــف للمخيــم بالمدفعيــة لبعــض المنــازل ووضــع القناصــة الذيــن كانــوا 
في الجابريــات فــوق المخيــم، فأحــضر الأهــالي شــوادر لكــي نغطــي المنطقــة 

ــن. ــرى القناصــة المطاردي المكشــوفة لكــي لا ي
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بالإضافــة إلى أن الأهــالي فتحــوا بيوتهــم مــن أجــل فتــح ثغــرات في 
الجــدران لكــي نتنقــل مــن بيــت إلى بيــت دون أن يرانــا القناصــة، وعــى الرغــم 
ــيخ  ــد الش ــر ي ــة إلى ب ــر بالإضاف ــهداء كث ــى ش ــه ارتق ــذر إلا أن ــذا الح ــن كل ه م
جمــال أبــو الهيجــا فبعــد انتهــاء الاجتيــاح تــم لملمــة الجــراح وتــم دفــن الشــهداء 
فخرجــت مســرة ضخمــة مــن المخيــم وطافــت مدينــة جنــن، مطالبــة بالعمــل 
ــن  ــن م ــاء المطاردي ــون بأس ــوا يهتف ــى كان ــر حت ــف الأم ــا كل ــهادي مه الاستش
أمثــالي وأمثــال محمــود طوالبــة وثابــت مــرداوي لتنفيــذ عمليــات توجــع العــدو، 
وبعــد انتهــاء المســرة تــم دراســة مطلــب الأهــالي حيــث إن شــارون أكــد وهــدد 
مــرة أخــرى اذا حصلــت أي عمليــة ســيجتاح المخيــم، لكننــا كمقاومــن لم 
ــا تنفيــذ عمليــة استشــهادية، وفعــاً تــم ذلــك ونــزل  نأبــه لهــذا التهديــد، فقررن
ــل 7 مســتوطنن غــر  ــا القــدس وقت ــاك مــن سراي ــو دي الاستشــهادي رأفــت أب

الجرحــى داخــل بــاص في وادي عــارة بتاريــخ 2002/03/20م.

حســب مــا روتــه شــابة فلســطينية حيــث إن الشــهيد رأفــت عندمــا رأى 
ــا قــال لهــا: لا تركبــي يــا أختــي في البــاص، وفعــاً لم تركــب  فتــاة لابســة حجابً
وخــال لحظــات انفجــر البــاص، يــا الله أي أخــاق يتمتــع بــه هــؤلاء الشــهداء! 
فهــذا إن دلَّ عــى شيء فإنــا يــدل عــى الربيــة الحقيقيــة والأخــاق الحميــدة التي 
ــالي  ــم الأه ــا عل ــعبهم. وعندم ــاء ش ــون أبن ــون ويحم ــت يدافع ــاً وفي أي وق دائ

بذلــك فرحــوا وزادت الثقــة بينهــم وبــن المقاومــة أكثــر. 

عــى أثــر ذلــك تجهز العــدو ليجتــاح المخيم مــرة أخــرى، وبدأ الاســتعداد 
مــن جديــد، وهــذه المــرة شــارك الأهــالي بشــكل فعــال حيــث إنهــم فتحــوا جميــع 
ــا أن نفعــل مــا نشــاء في البيــوت ســواء كان تفخيخًــا أو أي  بيوتهــم، وطلبــوا من

شيء يخــدم المقاومــة.
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▌ الاجتياح الكبير:

ــل الســلطة الفلســطينية  ــر مــن وفــد مــن قب ــا أكث ــاح جــاء لن قبــل الاجتي
ــا  ــم أيضً ــات وغره ــب عريق ــد وصائ ــزام الأحم ــاني وع ــد الكي ــال زي ــن أمث م
كانــوا يتصلــون عــر الهاتــف بــأن يتــم تســليمهم 5 مطارديــن ولــن يدخــل 
العــدو المخيــم، فتــم دراســة خيــار أمامنــا أن نرســل أربعــة مطارديــن في عمليــة 
ــم مباركــة هــذا العمــل مــن  ــا وت ــان في حيف ــة واثن ــان في العفول استشــهادية؛ اثن
ــا  ــلح بعدم ــان ش ــور رمض ــامي الدكت ــاد الإس ــة الجه ــام لحرك ــن الع ــل الأم قب
شُرحــت لــه الأمــر حيــث إن الاحتــال يدخــل المخيــم ويجــد المطارديــن في 
ــا  ــن عندم ــال، لك ــف ونض ــهيدين يوس ــع الش ــل م ــا حص ــة ك ــطن المحتل فلس
أن لا  منــا  يطالبــون  الشــوارع  إلى  بذلــك رفضــوا وخرجــوا  الأهــالي  علــم 
نفعــل أي شيء خــارج المخيــم، وقالــوا: »ابقــوا هنــا وشــو بيصــر علينــا بصــر 
ــا  ــه أكــد لن ــم مــع أن ــا أن نلغــي الاتفــاق ونبقــى في المخي عليكــم«. عندهــا قررن
الوســطاء المذكــورون آنفًــا أن هــذا الاجتيــاح ليــس مثــل الاجتياحــات الســابقة 
وأنــه ســيكون اقتحامًــا إلى داخــل المخيــم مهــا كلــف الأمــر، فعندمــا علمنــا أن 
الأمــر أصبــح جديًــا وتمركــزت الدبابــات حــول مدينــة جنــن والمخيــم، جلســنا 
_جميــع التنظيــات_ وتشــاورنا عــى آليــة المواجهة وترتيــب المجموعــات، وفعاً 
ــذا  ــن إن ه ــالي والمقاوم ــا للأه ــالي، وقلن ــن الأه ــم م ــة ودع ــك وبمبارك ــم ذل ت
الاجتيــاح ليــس بالنزهــة فمــن أراد أن يبقــى فأهــاً وســهاً ومــن أراد الخــروج 
ــر  ــا إلا وســعها، مــع كل الاحــرام والتقدي ــإن الله لا يكلــف نفسً ــم ف مــن المخي
للجميــع فقليــل مــن خــرج، وبقــي المطــاردون الخمســة وهــم أنــا وأبــو جنــدل 
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ومحمــود الحلــوة وثابــت مــرداوي ومحمــود طوالبــة والأهــالي يدعموننــا، بحيــث 
ــون  ــون المقاوم ــا يك ــع عندم ــم الجمي ــا يعل ــع، فك ــوت للجمي ــوا البي ــم فتح إنه
بالشــوارع والحــارات والأزقــة يقــوم الأهــالي بتوزيــع الشــاي والقهــوة والأكل 
ويتســامرون مــع المقاومــون، ومــن البيــوت التــي أخــذت عــى عاتقهــا أن تخبــز 
وتطهــو، ومــن هــؤلاء النســاء الفاضــات المرحومــة الشــهيدة مريــم الوشــاحي 
ــد استشــهد في  ــا ق ــا الطعــام وتعــرف أنّ ابنه ــت تعــد لن ــث كان )أم مــروان( حي
وســط المخيــم ولم تتمكــن مــن رؤيتــه، فهنيئًــا لهــم الملتقى مــع الأحبــة والأنبياء في 
جنــة الخلــد مــع أن هنــاك مــن الأهــالي خــارج المخيــم مــن كانــوا يمدوننــا بــالأكل 

والــرب أيضًــا.

▌ الاحتلال يتغول:

في 2002/03/30م بــدأت قــوات الاحتــال تتقــدم نحــو المخيــم 
وتمركــزت في محيطــه، وكانــت رشــقات المقاومــن تــزخ عليهــم حيــث إنهــم 
ــض  ــف بع ــم قص ــرات وت ــتعملوا الطائ ــم، فاس ــول إلى المخي ــتطيعوا الدخ لم يس
المواقــع، وتــم تمركــز المقاومــن داخــل أزقــة المخيــم، وكانــت المعــارك يوميًــا عــى 
أشــدها فبعــد استشــهاد القائــد محمــود طوالبــة ونــزوح كثــر مــن الأهــالي بعــد 
القصــف المســتمر كان لابــد للإخــوة الذيــن خارج المخيــم أن يســاندونا في عملية 
استشــهادية لتخفيــف الضغــط علينــا، وفعــاً نفــذت بتاريــخ 2002/04/08م 
عمليــة استشــهادية قــام بهــا الشــهيد راغــب جــرادات في الياجــور وقتــل 8 جنــود 
صهاينــة في أحــد الباصــات، فجــنّ جنــون شــارون وموفــاز وغرهمــا ممــن كانــوا 
يرفــون عــى اجتيــاح المخيــم في حــرش الســعادة، وحــاول جيــش الاحتــال 
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ــل الأهــالي  ــم فض ــن ث ــل الله وم ــه وبفض ــن إلا أن ــن حــارة الحواش التســلل م
نبهونــا أن الجيــش يتقــدم، وتــم عمــل كمــن لهــم وســقط 13 جنديًــا صهيونيًــا، 
وعندمــا تــم حجــز أربــع جثــث حصــل اشــتباك لا يقــل عــن 8 ســاعات لأخــذ 
ــا  ــا ربطن ــث إلا أنن ــحب الجث ــار لس ــاق الن ــف إط ــوا وق ــم طلب ــع أنه ــث م الجث
الجثــث بانســحاب الجيــش مــن أطــراف المخيــم، فرفــض الجيــش ذلــك واســتمر 
الاشــتباك، وتدخلــت الطائــرات، وخوفًــا عــى المقاومــن تــم انســحابنا إلى داخل 
ــاز  ــه جه ــا علي ــا كلبً ــل لن ــك فأرس ــدو بذل ــفِ الع ــا، ولم يكت ــر أمنً ــم الأكث المخي
لتحديــد مكاننــا، فــا كان مــن أشُرف الســعدي إلا أن أطلــق النــار عليــه وأرداه 
قتيــاً، وبعــد ذلــك تــم جمــع المعــدات والأســلحة والذخائــر وميداليــات وأســاء 
ــا مــن  ــر أمانً ــوت ليكــون أكث ــا إلى بيــت مــن البي ــود مــع المقاومــن، وانتقلن الجن
المــكان الــذي كنــا فيــه، وبعــد هــذا الاشــتباك بقيــت الطائــرات الأربــع تقصــف 
المــكان الــذي قتــل فيــه الكلــب إلى غايــة الفجــر، وكانــت تلــك الليلــة مشــهورة 
لــدى الأهــالي الذيــن خرجــوا مــن المخيــم مــع العلــم أن المخيــم لم يبــقَ فيــه إلا 
ــمعنا  ــا س ــل ك ــا، فالأه ــم 30 مقاومً ــاوز عدده ــن لا يتج ــن المقاوم ــل م القلي

كانــوا طــوال الليــل يدعــون للمقاومــن وقلقــن عــى حياتهــم.

▌ صورة بطولية:

في آخــر يــوم 2002/04/11 حــوصر المقاومــون في منطقــة لا تتجــاوز 
الـــ 100 مــر مربــع، وكانــت النيــة أن يتــم دفننا أحياء، فناشــدنا جميع المؤسســات 
بــا في ذلــك الأمــن العــام للأمــم المتحــدة كــوفي عنــان إلا أن الاحتــال لم 
يســتجب لهــذه النــداءات، وعندمــا طــرح الســيد حســن نــر الله الأمــن العــام 
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لحــزب الله مبــادرة لفتــح ملــف الأسرى الجنــود لديــه تم وقــف عمــل الجرافات، 
ــا قليــل  ــاء المفاوضــات بقــي معن ــا، وأثن وتمــت المفاوضــات كيــف يتــم خروجن
مــن شــحن البطاريــة للهاتــف المحمــول، وتــم الاتصــال مــع الدكتــور رمضــان 
ــال  ــرداوي أن نســلم أنفســنا، وق ــت الم ــي ومــن المجاهــد ثاب شــلّح، وطلــب من
خسرتــم جولــة ولم تخــسروا المعركــة ورفــع مــن معنويتنــا، وبعــد انتهــاء المكالمــة 
تكلــم المناضــل جمــال حويــل مــع قنــاة الجزيــرة التــي كانــت مواكبــة للأحــداث 
ومــا يحصــل في المخيــم، وكان عــى خــط الجزيــرة الأســتاذ وليــد العمــري، فقــال 
ــى  ــرؤوا ع ــالم أن يق ــا الع ــاشُرة مطالبً ــواء مب ــى اله ــل ع ــال حوي ــل جم ــه المناض ل
ــاء، وبعــد تدخــل  ــا أحي ــود دفنن ــا الفاتحــة؛ لأن الجرافــات والاحتــال ت أراوحن
ــه تــم وقــف عمــل الجرافــات، ولم يبــق  الســيد حســن نــر الله وتقديــم مبادرت
في المخيــم ســوانا فســلمنا أنفســنا، فــلأول مــرة نــرى المخيــم مدمــرًا مــن الخــارج 

ونحــن خارجــون منــه حيــث إنــه كان يفــوح منــه رائحــة المــوت.

▌ القيود في المعاصم:

ــا في  ــق كان لدين ــن التحقي ــا م ــد خروجن ــا، وبع ــض علين ــاء القب ــم إلق ت
الســجون أجهــزة للتواصــل مــع الأهــل، فتــم التواصــل مــع كثــر مــن الأهــالي، 
وجميــع مــن تواصلــت معهــم كانــوا يقولــون لا يهمنــا الدمــار فالشــهداء عليهــم 
رحمــة الله، فنحــن نريدكــم خــارج الســجون لتعمّــروا المخيــم. فــكان هــذا الموقف 
وهــذه المعركــة فخــرًا وعــزة لأهــالي المخيــم، وطُــرِح عــى أهــالي المخيــم أن يتــم 
ــه اســم الحــي الغــربي، فرفــض  ــاء حــي للبيــوت التــي دمــرت ويطلقــون علي بن
ــمه  ــيكون اس ــم فس ــرب المخي ــاء غ ــم البن ــوا إذا ت ــرض، وطلب ــذا الع ــالي ه الأه



فكر وأدب السجون

36

ــم؛ لأن  ــم الغــربي وليــس الحــي الغــربي، وهــذا بالإجمــاع مــن أهــالي المخي المخي
المســألة سياســية تتعلــق بإنهــاء مــا اســمه المخيــات والقضــاء عــى اســم لاجــئ.

هــذا الوعــي الــذي تحــى بــه الأهــالي نابع مــن فهمهــم للمقاومــة والحفاظ 
عــى اســم المخيــم، ولابد مــن الرجــوع إلى بلداتهــم الأصلية في فلســطن المحتلة، 
وتــم بنــاء المخيــم مــن قبــل دولــة الإمــارات وعــى مخطــط تــم الموافقــة عليــه مــن 
قبــل الاحتــال حيــث تــم إنهــاء الزقــاق، وعندمــا ســكن الأهــالي المخيــم بعــد 
ــاد  ــد ع ــا بع ــزل، وفي ــاب المن ــام ب ــرة أم ــطة صغ ــل بس ــت يعم ــدأ كل بي ــرة ب ف
المخيــم كــا كان يوجــد بــه أزقــة )يعنــي كل بيــت زحــف مــرًا أمــام منزلــه لتعــود 

الأزقــة كــا كانــت(.

▌ مقاومة على مزاجهم:

اســتمرت المقاومــة وليــس بالشــكل الــذي كانــت عليــه مــا قبــل 2002م 
حيــث إن الاحتــال بــدأ يعمــل مــع جهــات أخــرى لتفريــغ الجيــل الناشــئ مــن 
محتــواه الوطنــي، فهيــأ للشــباب أشــخاصًا مــن خــارج المخيــم لكــي يعلموهــم 
مــا يســمى بالفــن، ولكــون هــذا الأســلوب غريبًــا عــن الأهــالي لم يتــم اســتيعابه 
خاصــة أنهــم علمــوا أن هــذه الخطــة تريــد إفــراغ الشــباب مــن الوطنيــة والاتجــاه 
إلى طريــق آخــر كــا وصفــه الجميــع بــأن هــذا العمــل مــن ضمــن خطــة دايتــون، 
فحصــل تذمــر مــن الأهــالي حــول هــذه المســألة، وهــذا تجــى مــن خــال تريــح 
لبعــض الأمهــات حيــث قلــن: »إن أبناءنــا كانــوا يقاومــون ويحملــون الســاح 
ــذا  ــد ه ــخرة؟!«، فبع ــن المس ــو هالف ــكاب ش ــل ال ــوون مث ــوا يع والآن أصبح
ــى إرث  ــاظ ع ــباب للحف ــدى الش ــوة ل ــدأت الصح ــات ب ــن الأمه ــح م التري

المقاومــة والحفــاظ عليــه.
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ــوات  ــود ق ــن وج ــال م ــف الاحت ــم وكثّ ــة في المخي ــتمرت المقاوم واس
خاصــة لاصطيــاد المطارديــن وخــال هــذه الســنوات الـــ 15 التــي مــرّ بهــا 
الشــباب وبعــض التوجيهــات اســتطاعوا أن يعالجــوا بعــض الأخطــاء، وشــكلوا 

ــرة. ــات الأخ ــى في المواجه ــذا تج ــال، وه ــة الاحت ــدًا لمواجه ــاً موح جس

▌ الإشاعات الكاذبة:

الإشــاعات والأقاويــل التــي قيلــت بالنســبة للأخطــاء التــي كانت تحصل 
مــن قبــل الشــباب مــا يســمى بالجاســوس، أنــا أجــزم بــل عــى يقــن وعــى إطاع 
أن نســبة الجاسوســية وبدون مبالغة نســبة لا تذكر، والســبب في ذلك أن كل بيت 
في المخيــم يوجــد بــه إما شــهيد أو شــهيدان أو جريح أو أســر عــدا أن هذه التهمة 
لا تليــق بالأهــل مهــا كان، ويصبــح منبــوذًا مــن أهلــه أولًا ومــن النــاس الذيــن 
حولــه ثانيًــا، فأنــا أعــرف بعــض مــن تورطــوا بأشــياء بســيطة مــع العــدو وأبــدوا 
ــهد،  ــن استش ــم م ــناً ومنه ــاءً حس ــوا ب ــة وأبل ــع المقاوم ــتغلوا م ــم واش تراجعه
ــاك مــن يقطــع  ــة للمقاومــة، ولاشــك كان هن ــام العادي ــد الأي وهــذا عــى صعي
أســاك العبــوات، ولكــن كان هــذا العمــل نتيجــة الجهــل وتــم معالجــة الأمــر.

أمــا الإشــاعات التــي حصلــت أثنــاء الاجتيــاح مثــل أن هنــاك جواســيس 
يضعــون إشــارات فســفور عــى بعض المنــازل لتحديــد المقاومــن، فهذا عــارٍ عن 
الصحــة؛ لأن المقاومــة ليــس لهــم بيــت معــن، فمــن الناحيــة المنطقية عندمــا ينزل 
ــاس وكل البيــوت كانــت مســتهدفة  ــن الن صــاروخ عــى أي مــكان لا يفــرق ب
حتــى لــو كان هنــاك جاســوس ورأى هــول الصواريــخ والحرائــق التــي كانــت 
ــه  ــه مــال »قــارون« ولــو حتــى قلب ــو دفعــوا ل تحصــل لمــا بقــي لحظــة واحــدة ول
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ــن أي  ــه لم يك ــزم أن ــك أج ــف، لذل ــت القص ــم تح ــي في المخي ــا بق ــد لم ــب أس قل
جاســوس في داخــل المخيــم أثنــاء الاجتيــاح مــع أننــا في المخيــم كــا قلــت ســابقًا 
نعــرف بعضنــا بعضًــا وقريبــون مــن بعضنــا ونعيــش كأسرة واحــدة والانتفاضــة 
والاجتياحــات وحــدت جميــع الأهــالي أكثــر مــن أي وقــت مــى، وهــا هــم الآن 
يشــكلون حزامًــا قويًــا وســندًا قويًــا للمقاومــن ولقــد صرح كثــر من الأهــالي أن 
مــا يدمّــر ســيعمّر، المهــم الحفــاظ عــى الإنســان وكرامتــه فهــذه الثقافــة مــا زالــت 

موجــودة وحــاضرة عنــد الكبــر والصغــر.

▌ المخيم التاج على الرؤوس:

أستشــهد بمقولــة قالهــا لي أحــد الإخــوة نقــاً عــن الشــيخ يوســف 
القرضــاوي حيــث ســمعه يقــول: »إن معركــة المخيــم وأهلهــا مثلهم كمثــل أهل 

ــا زال. ــات وم ــد الضرب ــدو أش ــن الع ــذي لقّ ــم ال ــذا المخي ــا له ــدر«، فهنيئً ب

إنّ دماءهــم لــن تذهــب هــدرًا، بــل ســيرعرع عــى هــذه الدمــاء الزكيــة 
جيــل ذو بــأس شــديد كــا ترعــرع مــن ســبقونا إلى جنــات الخلــد.

كيــف لا يكــون الأهــالي هكــذا وهــم الأنصــار الذيــن نــاصروا الضعيف، 
وتقاســموا العيــش مــع الفقــر وحافظــوا عــى شُرف الأمــة، ورفعــوا رأس الأمــة 
أيضًــا؟ لأنهــم يقاومــون نيابــةً عنهــم في الوقــت الــذي بــدأت الــدول التــي تدعــي 
أنهــا عربيــة وإســامية تهــرول وبسرعــة إلى التطبيــع مــع العــدو الصهيــوني. 
إنهــم لا يعلمــون أن أبنــاء المخيــم وأهــالي مخيــم جنــن مخيــم الصمــود بإرادتهــم 
وصرهــم وعنفوانهــم وعزيمتهــم لقنــوا هــذا العــدو أشــد الضربــات والــدروس 

والعــر في المقاومــة.
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▌ صهيوني يعترف:

وهنــا أستشــهد بمقولــة قالهــا لي جنــرال صهيــوني أثنــاء التحقيــق: »أنتــم 
شــديدون وعنيــدون لم نتوقــع هــذا منكــم، فــإن القــوة التــي أدخلناهــا هــذا 
المخيــم الصغــر، وصمــد كل هــذه الفــرة، فإننــا نســتطيع بــأن نحتــل بهــا عــان 

ــائر«. ــدون خس ــاعتن وب بس

لقــد وثّــق العــدو وتعامــل مــع معركــة المخيــم بأنهــا حــرب قامــت بهــا مــا 
يســمى »دولــة إسرائيــل« مثلهــا كمثــل أي حــرب خاضتهــا مــع الــدول العربيــة، 
ولم يحاكمــوا أي شــخص عــى القتــى الذيــن ارتقــوا في المعركــة، بل تمــت محاكمتنا 

عــى العمليــات التــي قمنــا بهــا قبــل اجتيــاح أبريــل )نيســان( 2002م.
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الخاتمة

إن تاحــم المقاومــة مــع أهلنــا في المخيــم غــذى لديهــم الأمــل والتحريــر 
ولاســيا مــع تصاعــد أعــال المقاومــة. لقــد عــاش أهــالي المخيــم عــى أمــل 
الرجــوع إلى أراضيهــم المحتلــة عــام 1948م، ومازالــوا يحتفظــون بمفاتيــح 
بيوتهــم، وترســخت لديهــم فكــرة أنــه لا يمكــن الرجــوع والعــودة إلى أراضيهــم 
إلا بالمقاومــة، وحملــوا شــعارًا )مــا أخــذ بالقــوة لا يســرد إلا بالقــوة(، و)الرطــل 
ــاوم،  ــل المق ــن للعم ــوا متعطش ــذا كان ــل(، له ــول المث ــا يق ــة ك ــل ووقي ــدو رط ب
ــا  ــدت فيه ــا وج ــث إنه ــة حي ــة متين ــة عاق ــالي بالمقاوم ــط الأه ــت ترب وأصبح
أنــه مــن الممكــن أن تســرد جــزءًا مــن الحقــوق المســلوبة خاصــة أنهــم عــاصروا 
ــتوطنات  ــات«)2( والمس ــم« و«جن ــتوطنتي »قدي ــن مس ــحاب م ــم الانس ــف ت كي
الموجــودة في غــزة هاشــم واســردها الأهــالي، فوجــد الأهــالي إن لم تســتطع دحــر 
الاحتــال في الوقــت الحــاضر فإنهــا ســتحافظ عــى كرامــة الأهــل والأمــة معًــا، 
ــاظ  ــم والحف ــدت لحايته ــة وج ــة أن المقاوم ــم قناع ــح لديه ــالي أصب ــا أن الأه ك
عــى كرامتهــم، لهــذا تاحمــوا وتحلقــوا حولهــا وســاعدوها بــكل مــا تحتاجــه مــن 
بيــوت ومــال ورجــال لتبقــى مســتمرة وتحقــق لهــم انتصــارات وتوجــع العــدو؛ 
ــي  ــان وه ــك الإنس ــا يمل ــز م ــى وأع ــت أغ ــم أصبح ــي تربطه ــة الت لأن العاق
ــح  ــه أصب ــع مــن فهــم الأهــالي للمقاومــة خاصــة أن العيــش بكرامــة، وهــذا ناب

)2( مســتوطنتا »جنــات« و»قديــم« كانــا فيهــا مســتوطنون، وبعــد الاســتهداف المســتمر تــم إخاؤهمــا، 
واليــوم واحــدة بهــا مدينــة مــاهٍ اســمها قريــة حــداد والثانيــة حــرش الســعادة يوجــد بــه مبنــى للســلطة.
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ــا يتوارثــه الأبنــاء لاســتمرارية المقاومــة،  الانتصــار وإيقــاع الخســائر بالعــدو إرثً
فلــولا تعــاون الأهــالي واحتضــان المقاومــة لمــا نجحــت بالاســتمرارية، فــكان من 
الــضروري أن يســتفيد منهــا جميــع القــرى والمــدن والمخيــات في الضفــة، وذلــك 
مــن أجــل تقصــر عمــر الاحتــال، فالــدم يحيــي الــدم خاصــة أن معانــاة مخيــم 
جنــن يعيشــها كل أبنــاء الشــعب الفلســطيني، والإمكانيــات والقــدرات متوفرة 
لــدى الجميــع، لكــن الإرادة والنيــة الحقيقيــة هــي التــي تجعــل المناطــق أن تحــذو 

حــذو أبنــاء المخيــم خاصــة أن تجربتهــم ناجحــة وتــؤتي ثارهــا.

»إن إرث المعــارك والتجربــة المخضبــة بالــدم ملــك للشــعب الفلســطيني 
كافــة ولــكل الأمــة العربيــة والإســامية«.

وأخــرًا إمــا لقــاء في الأرض مــع الأهــالي والأحبــة، وإمــا لقــاء في الســاء 
مــع الأحبــة والشــهداء والأنبيــاء.
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)إن أشرطــة الفيديــو التــي تــم توثيقهــا مــن قبــل الجزيــرة والتــي 

ــرة  ــع للجزي ــر التاب ــودة في المق ــت موج ــا كان ــة جميعه ــا المقاوم صورته

ــل  ــرة مــن قب ــر الجزي ــم مداهمــة مق في رام الله، وفي إحــدى الســنوات ت

ــع  ــادروا جمي ــي، وص ــن الوقائ ــاز الأم ــة جه ــة وخاص ــزة الأمني الأجه

ــا قصــص كثــيرة  الوثائــق التــي تخــص المقاومــة وحرقــوا المقــر. ولدين

ــن  ــة، ولك ــع المقاوم ــا م ــف كان تعامله ــة وكي ــزة الأمني ــص الأجه تخ

لحساســية الموضــوع لا أســتطيع التوضيــح أكثــر من ذلــك؛ لأن الجميع 

يعــرف مــا كان يحصــل، ولا أريــد في هــذه الكتابــة أن أشرح بوضــوح 

مــع الدلائــل، وذلــك لعــدم خلــق فتنــة؛ لأن الشــعب الفلســطيني ليس 

بحاجــة إلى مشــاكل تثقــل كاهلــه(.
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